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228697 ‐ التقوى ه معيار التفاضل بين الناس ، لا النسب .

السؤال

أعلم أنّ لأهل البيت مانة كبيرة ف الإسلام ، ولن هل يتفاضل الناس بهذا النسب أم أنّ التقوى ه المعيار ف تفاضل

الناس؟ وهل توسل الناس بالرسول صل اله عليه وسلم وأهل بيته يثبت أفضلية أهل البيت عل الصحابة حيث لم يرد أنّ

أحداً توسل بأب بر وعمر رض اله عنهم بعد وفاة النب صل اله عليه وسلم ؟ أرجو توضيح المسألة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

محبة آل بيت النب صل اله عليه وسلم ، ومعرفة فضلهم وشرفهم ، من الإيمان ، وقد اتفق أهل السنة والجماعة عل وجوب

محبتهم ، ورعاية حقهم .

و هِملَيع فخَو  هال اءيلونَّ اا ا ) : الدين ، قال تعال وهذه الفضيلة مخصوصة بأهل التقوى منهم ، وهذا أصل الولاية ف

هم يحزنُونَ * الَّذِين آمنُوا وكانُوا يتَّقُونَ) يونس/62، 63 .

نَّ آلا ا ) :قُولي ،ٍرس را غَيارجِه لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :اصِ، قَالالْع نرِو بمع نوقد روى مسلم (215) ع

. (يننموالْم حالصو هال ِيلا ونَّما ،اءيلوبِا وا لسن ، لَيَُف ِبا

قال النووي رحمه اله :

. وان كان نسبه قريبا " انته حالر صانَ غَيك نم ِيلو سلَيو ، ّندَ نسبه معنْ باا وحالانَ صك نم ِيلا ونَّما : نَاهعم "

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" هذِه الخصائص  توجب ان يون الرجل بِنَفسه أفضل من غَيره لأجل نسبه الْمجرد ، بل التَّفَاضل عنْد اله بالتقوى ؛ كما

قَال صل اله علَيه وسلم: (ان آل بن فَن لَيسوا ل بأولياء، انَّما ولي اله وصالح الْمؤمنين) فَمن كانَ ف ايمان والتَّقوى

،نْهانَ غَيره أقرب نسبا من كاسلم، وو هلَيه عال ه صلول السك، وأولاهم برذَل دونه ف ون همه أفضل منْد الانَ عأفضل ، ك

فَانَّه  شكّ ان الْوية الإيمانية الدِّينية أعظم وأوثق صلَة من الْقَرابة النسبية " .

انته من "مختصر الفتاوى المصرية" (ص 567) .
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وانظر جواب السؤال رقم : (127248) ، (172733) .

فالتقوى ه المعيار ف التفاضل بين الناس ، وليس مجرد النسب ، كما قال تعال : ( انَّ اكرمم عنْدَ اله اتْقَاكم ) الحجرات/

. 13

ولن التق من آل البيت ، أفضل من التق من غيرهم ؛ لشرف النسب ، وما له من الفضل والمنزلة ، فإذا استويا ف التقوى

، سبقه بالنسب الشريف ، وذلك فضل اله يؤتيه من يشاء .

ثانيا :

توسل الصحابة بالنب صل اله عليه وسلم ليس توسلا إل اله بجاهه ، ولن بدعائه ، ولو كان توسلا بجاهه لما عدلوا عن

التوسل به بعد موته إل التوسل بعمه ؛ فإن جاهه صل اله عليه وسلم ثابت له حيا وميتا .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ف الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار: " اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك

بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا " يدل عل أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته ، لا السؤال بذاته ،

إذ لو كان هذا مشروعاً ، لم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن السؤال بالرسول إل السؤال بالعباس " .

انته من "قاعدة جليلة ف التوسل والوسيلة" (1/ 123) .

وقال الشيخ الألبان رحمه اله :

" فالتوسل إل اله عز وجل بالرجل الصالح : ليس معناه التوسل بذاته وبجاهه وبحقه ، بل هو التوسل بدعائه وتضرعه

واستغاثته به سبحانه وتعال، وهذا هو معن قول عمر ‐ رض اله عنه ‐: " اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا " أي: كنا

إذا قل المطر مثلا نذهب إل النب صل اله عليه وسلم، ونطلب منه أن يدعو لنا اله جل شأنه .

ويؤكد هذا ويوضحه تمام قول عمر رض اله عنه: " وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا " أي إننا بعد وفاة نبينا ، جئنا بالعباس

عم النب صل اله عليه وسلم، وطلبنا منه أن يدعو لنا ربنا سبحانه ليغيثنا " .

انته من "التوسل‐ أنواعه وأحامه" (ص 55) .

انظر جواب السؤال رقم : (118099) .

ثالثا :

أفضل الأمة بعد نبيها : أبو بر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم عل ‐ رض اله عنهم ‐ باتفاق المسلمين ، قال شيخ الإسلام ابن

تيمية :

" اتّفق الْمسلمونَ عل ان أمة محمد صل اله علَيه وسلم خير امم ، وان خير هذِه امة اصحاب نَبينَا صل اله علَيه وسلم ،

وأفضلهم السابِقُونَ اولونَ ، وأفضلهم ابو بر ثم عمر ثم عثْمان ثم عل رض اله عنْهم " انته من"مختصر الفتاوى

المصرية" (ص 560)
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رض ، أن العباس أفضل من عمر أو من عثمان أو من عل الاستسقاء ، لا يدل عل ه عنهما فال واختيار عمر العباس رض

اله عنهم جميعا ، ولن عمر رض اله عنه قصد أن دعاءه أرج للإجابة؛ لونه ‐مع صلاحه‐ عم رسول اله صل اله عليه

وسلم ، وقد قال النب صل اله عليه وسلم لعمر يوما : ( يا عمر، اما شَعرت انَّ عم الرجل صنْۇ ابِيه؟ ) رواه مسلم (983) .

قال النووي :

. انته " مالْع قح يمظتَع يهفو ، بِيها ثْلم يا "

فعرف عمر للعباس يومئذ فضله وشرفه ، فقدّمه للدعاء .

وأيضا : فربما أراد عمر أن يظهر للناس فضل أهل البيت وشرفهم ؛ ليعرفوا لهم قدرهم ، ويؤدوا لهم حقهم ، وهذه مقاصد

شرعية .

وف تقديم عمر للعباس أيضا من التواضع والانسار بين يدي الحاجة وهو يطلبها من اله ما يون سببا من أسباب الإجابة .

وقد كان الصحابة رض اله عنهم عل جانب عظيم من التواضع والإخبات له .

قال الصنعان رحمه اله :

. " هِملَيع هال َّلتِ صيالْب لها قحل رِفَتُهعمو ،رمع عاضتَواسِ، وبيلَةُ الْعفَض يهف "

انته من"سبل السلام" (1/ 453) .

وليس من شرط الاستسقاء أن يتقدم للدعاء أفضل الناس ، ولن يف أن يون من تقدم للدعاء والاستسقاء : ممن عرف

بالصلاح والتقوى ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" ذَكر الْفُقَهاء من اصحابِ الشَّافع واحمدَ وغَيرِهم انَّه يتَوسل ف استسقَاء بِدُعاء اهل الْخَيرِ والصَح " انته من "مجموع

الفتاوى" (1/ 225) .

وقد استسق معاوية رض اله عنه بيزيد بن الأسود الجرش رحمه اله ، ولاشك أن معاوية أفضل منه ، ولن كان يزيد

معروفا بالصلاح وكثرة الباء من خشية اله ، وهذه حال يجدر بصاحبها أن يستجاب له إذا دعا .

: قال الشيخ الألبان

" وروى ابن عساكر أيضاً بسند صحيح أن الضحاك بن قيس خرج يستسق بالناس فقال ليزيد بن الأسود أيضاً: قم يا باء!

زاد ف رواية: " فما دعا إلا ثلاثاً حت أمطروا مطراً كادوا يغرقون منه " انته من "التوسل" (ص 42) .

واله تعال أعلم .


